
إلىالمثققطيعودأن،الهزائمأزمةوفيمنطقيأ،المفترضفمن.فيهشجاعةلاسياسيقولالأخير،

وفكرأقيمةبالإنسانيحتفلالذيالموروثإلىاًي،الهزيمةمواجهةعلىالقادرالثقافيالموروث

الكثيرةوالعناصزالهزيمة،سياقأنغير.التنويريالفكزبهقالماوهو،مبدعةوطاقةووجودأ

فيحتفل،نقيضةامادالىالمسيطرالعربيبالمثقفتطؤح،وتدعمهالسياقتصوغالتيوالمتكاثرة

وأناسيأ،وزؤره،وسفطهفخاهالتنويريالئصإلىؤحتاطفإن"والمريضالعارضبالشأن

والروايةالأدبئاحتضنتالتيكلها،الحديثةالعربيةالثقافيةالذاكرةهوالنصهذاأن،متناسيأ

حعدان،جمالإلىووصولأ،الطهطاويمنبدءأ:الكبيرةالعربيةالثقافيةالأسماءوجميغوالفن

المعاصر.العربيالفكرفيومضيءنقديهومابكلومرورأ

للتنكيليلمرلفيالتنويريالفكرلاحول

العربيةالهزيمةأن،المبدعةإمكانياتيماالسيانأربكنبيهمفكروهو،غليونبرهانالدكتوريرى

فيوتجشدتشخصتنالذيالتنويريللفكرنتيجةأيلها،وأثرالعربيةللحداثةنتيجةالقائمة

العربيالحداثيالفكرأنتعتقد"غامضة"بداهةمنينطلقكهذاوقول.القائمةالعربيةالسلطات

مناهجه.وطبقثالحداثيالفكربمقولاتأخذثقائمةعربيةدولطفيأهدافهوحفقغايتهإلىوصل

تحو"لثللحداثةعالميةأزمةعنتتحدثكأن،وتجفلهقونهاترفمان"المغتبطةالبداهة"هذهوبإمكان

ئلغي،القولصاحبلأنشيء،فيئفنعلاالنظريالتجميللكن.هزيمةإلىالعربيشكلهافي

انيتذكرولاوالاستعمار،الوطنيةالمشاريعبينالمتواتروالصدامالتبعيةمقولات،البدايةمنذ

القوىلعبتهالذيالكبيرالدوردونممكنةتكنلم،حديثمشروعوهو،الناصريالمشروعهزيمة

الفكرأنالأمروواقع.العربيالنهضويالمشروعدحرفيخاص،بشكلوأمريكا،الاستعمارية

الةعلىالاستيلاءبمعنى،بالسلطةيهجسيكنلمارتقاء،الاعكثرشكلهوفي،العربيالحداثي

ارتقاءفييرىكانأي،اجتماعيومعنويأخلاقيارتقاءإلىيدعوكانبلواحتكارها،الدولة

الذيالممتاز"الإنسان"بحسينطهدعاهماوهذا؟راقيةدولةالىللوصولوحيدأطريقآالمجتمع

التنويريالفكرفإنالمعنىوبهذا.("الانتخاباتفييشاركانقبلالسياسةمعنىيعيأنعليه

اطرافيالىيصلكيالمجتمعيةسلطتهعلىيتكئثم،سلطتهيحققبمجتمعيحلمكانالعربي

الكلية.إرادتهعنتعئرجديدةسلطة

دياسلاميةالنخبةعلمانية"عنليحذثباروتجماليجلسغليونبرهانمنمقربةوعلى

متكأأبدأتشئئلم،الأوروبيبمعناها"،العلمانثة"ان:اًولهما،أمرينينسىباروتأنغير".الأمة

بلأبدأ،للإسلاميتنكرلمالعربيالتنويريالفكرأنوثانيهما:له؟وقوالمأالعربيالتنويريللفكر

فبمرأىقدالأوروبيالتنويريالفكركانفإذا.الدينيةالمقولاتترهين!الىدينيإصلاحإلىدعا

البرجوازيةتقاتلهالذيالإقطاعيالنظامتحالفمتزمتةكنيسةبهيقاتاطحاذأسلاحأالعلمانية

يحاصير،شاملاجتماعيبتحديثمشغولأكانالعربيالتنويريالفكرفإن،الصاعدةالأوروبية

ناحيةمنصحيحبشكلالاستعماريةالسيطرةيقاتلأنالعربيللمجتمعويسمحناحيةمنالآخر

الكواكبيفيأوالنديمفيذلكتمثلسواءالمستنير،العربيالمثقففإنذلك،إلىواضافة.أخرى

المتوارثةقيودهمنالإسلاميالدينيالنصتحريرإلىيتطلعكان،أمينوأحمدحسينطهفيأو

الدينيالنصنقلإلىيسعىكانأي؟والحياةالتاريخمستجذاتمعيتعاملجديدأنصآوإطلاقه

إنتاجه-إعادةعلىوتعملالمستبذةالسلطةأنتجتهشكلوهو-الفولكلوريالشثكلانيشكلهمن

الموروثفيهويترفن،المتجددةالحياةاًسئلةمعبحوارهالدينيالنطنفيهيتجذدتاريخيشكلإلى

تحتاجلاالتيوالإجاباتالجاهزةاللبلاغةعنبعيدأ،والوطنيةاليوميةالقضايامعبالتعاملالدينيئ

باستمرار.فوقهماتحؤملأئهاومكانزمانالى
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